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  . بعد رمضان الطاعة علىالمداومة والثبات: العنصر الأول

ًقطعـت عهـدا علـى نفـسك أمـا إن  قبـول العمـل؛ علـىلامـة كـبرى عبعـد رمـضان  إن المداومة على الطاعة وعدم الرجوع إلى المعصية :عباد االله
بالتغيير والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي التي كنت تفعلهـا قبـل رمـضان، وبفـضل االله حالـك تغـير في رمـضان، فلـو عـدت إلي مـا كنـت عليـه 

 اســتغفر بلــسانه وقلبــه علــى المعــصية معقــود، مــن: " قــال يحيــي بــن معــاذ . ًلم أن عملــك لــيس مقبــولا عنــد االلهقبــل رمــضان مــن المعاصــي فــاع
  " . وعزمه أن يرجع إلي الذنب ويعود، فعمله عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود 

ًتحقيقـا لا تعليقـا" إن شـاء االله لـن أعـود : ولكـن قـل .. لا تقـل مثلـه.. إنـني أعلـم بـأني سـأعود:  مـن النـاس يتـوب وهـو دائـم القـولًإن كثيرا ً .."
، لقـــد كانـــت محطـــة مؤقتـــة ثم رجعـــوا إلى مـــا كـــانوا فيـــه، هـــل هـــذه النفـــسية الـــسيئة عبـــدت االله حـــق ..ن بـــاالله واعـــزم علـــى عـــدم العـــودةواســـتع

ًعبادتــه؟هل وفــت حــق االله هــل أطاعــت االله أصــلا؟ هــذه مــصيبة كبــيرة أن يعــود شــراب الخمــر إلى خمــورهم، ومتعــاطي المخــدرات إلى مخــدرا�م، 
رهم، وأصــحاب الربــا إلى الربــا، وأصــحاب الفــسق ومجــالس اللغــو إلى اللغــو، هــذه مــصيبة واالله كارثــة دخلــوا بالمعاصــي وأصــحاب الزنــا إلى أوكــا

ُإن مـن جـزاء الحـسنة الحـسنة بعـدها، ومـن عقوبـة الـسيئة الـسيئة بعـدها، فـإذا : "قـال الحـسن البـصرى، ً أبـداًوخرجوا بالمعاصي ما استفادوا شيئا
  ".يا ابن آدم إن لم تكن فى زيادة فأنت فى نقصان: "ه إلى الطاعة، ويصرفه عن المعصية، وقد قال الحسنقبل االله العبد فإنه يوفق

َ ولتكملوا العـدة ولتكبــروا اللـه علـى مـا هـداكم ولعلكـم تـشكرون {: لقد زيل االله آيات الصيام بالشكر، قال تعالى  ُ ُُ ُ َْ َ ْ َّْ ََََّ َ َُ ََ َ َ َ َُ َ ِّ ُ ُِ َِّ ِ ْ ِ قـال )  ١٨٥: البقـرة.( }ْ
، فـشكر الــصيام صـيام مثلـه وهكـذا ، بمعـنى أنـك صــمت شـهر رمـضان والـصيام لم ينتـه بعـد، فهنــاك " شُـكر الطاعـة طاعـة مثلهـا : " العلمـاء 

ـــشكر بالعمـــل ، قـــال تعـــالى  ـــشكر والحمـــد ، فالحمـــد باللـــسان وال : ســـت مـــن شـــوال، والاثنـــين والخمـــيس وغيرهـــا، ولـــذلك هنـــاك فـــرق بـــين ال
َ اعملــوا آل د{ َ ُ َ ُاوود شـــكرا وقليـــل مـــن عبـــادي الـــشكور ْ َ ُُ َّ َ ِ َ ِْ ِ ٌ َِ ً ْ ُ فالـــشكر يكــون مـــن جـــنس النعمـــة الـــتي أنعـــم االله Cـــا عليـــك، فـــإذا ، )١٣: ســـبأ .( }َ

تكاســل العبــد عــن الطاعــة فهــذا يكــون دليــل علــى عــدم قبــول العمــل عنــد االله، وإذا داوم عليهــا وثبتهــا فهــذا دليــل علــى قبولهــا عنــد االله، وكــان 
صــلى االله -كــان رســول االله ":  قالــت- رضــي االله عنهــا -المداومــة علــى الأعمــال الــصالحة، فعــن عائــشة -صــلى االله عليــه وســلم- هــدي النــبي
صــلى االله عليــه -َّوأحــب الأعمــال إلى االله وإلى رســوله أدومهــا وإن قلــت، قــال رســول االله ، )رواه مــسلم (."ًإذا عمــل عمــلا أثبتــه -عليــه وســلم

َ، وقالـــت عائـــشة )متفـــق عليـــه( ." إلى االله أدومهـــا وإن قـــل أحـــب الأعمـــال": -وســـلم َ ِ َ َ َكـــان : "- رضـــي االله عنهـــا -َ ُعملـــه َ ُ َ ًديمـــة  َ َ البخـــاري "( ِ
لح، ثم انقطـع عنــه بـسبب مــرض أو  وبــشرى لمـن داوم علــى عمـل صــا،ومـا كــان لغـير االله انقطــع وانفـصل، فمــا كـان الله دام واتــصل، .) ومـسلم

إذا مــرض العبــد أو ســافر كتــب لــه مثــل مــا كــان يعمــل : " -صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله . ســفر أو نــوم كتــب لــه أجــر ذلــك العمــل
ًمقيما صحيحا    . ، وهذا في حق من كان يعمل طاعة فحصل له ما يمنعه منها، وكانت نيته أن يداوم عليها)رواه البخاري"( ً
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  شهادة الأرض لكل من يسجد عليها: العنصر الثاني
اد رمـضان َّ إذا انقضى رمضان قطع العبادة من صلاة وصيام وقيام وقراءة قرآن وغير ذلك؛ وهؤلاء عبـ– للأسف –ير من الناس  كث:عباد االله

َواعبـــد ربـــك حـــتى يأتيـــك { : اد الـــرحمن؛ وإن االله أمـــر نبيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم أن يعبـــده علـــى طـــول الـــدوام حـــتى المـــوت؛ قـــال تعـــالىَّلا عبـــ َ َْ َ َ ُِْ َّ ََّ َْ
ُقــينَْالي يــستدل مــن هــذه الآيــة الكريمــة علــى أن العبــادة كالــصلاة ونحوهــا واجبــة علــى : " يقــول الإمــام ابــن كثــير في تفــسيره. ) ٩٩: الحجــر (}ِ

الإنــسان مــا دام عقلــه ثابتــا فيــصلي بحــسب حالــه، كمــا ثبــت في صــحيح البخــاري، عــن عمــران بــن حــصين، رضــي االله عنهمــا، أن رســول االله 
ْصـــل قائمـــا، فـــإن لم تـــستطع فقاعـــدا، فـــإن لم تـــستطع فعلـــى جنـــب: "قـــالصـــلى االله عليـــه وســـلم  َ ً ً ِّ ن الأنبيـــاء، علـــيهم الـــسلام، كـــانوا هـــم ؛ وأ" َ

  .ه بتصرف.أ." والمراد باليقين هاهنا الموت. وأصحاCم أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة
: تعالى رض سجدتم الله فيه سجدة في رمضان وفي غيره سيشهد لكم أمام االله يوم القيامة؛ قال إن كل مكان من الأ:أيها المسلمون

َيـومئذ تحدِّث أخبارها { َ َ َ َْ َ ُ َُ ٍ ِ ُقرأ رسول االله : -  رضي االله عنه - هريرة َ أبيفعن ؛ ]٤: الزلزلة [ }  ْ ُيـومئذ تحدِّث  {: -  صلى االله عليه وسلم - َ َُ ٍ َِ َْ
َأخبارها َ َ ْ َثم قال ] ٤: زلةالزل [ }  َ َُ َأتدرون ما أخبارها؟ قالوا" : َّ َ َْ َ ْ ُاالله ورسوله أعلم: َ َْ ُُ ُ َ َقال. َ ٍفإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما " : َ َ ََْ ٍ َْ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ

ُعمل على ظهرها تـقول ُ َ َِ ْ َ ََ ََ َُعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها: ِ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َ ْ َترمذي، وقالال( ".َ   ).حديث حسن صحيح :َ
فلان شرب الخمر مع فلان، فلان ذهب إلى الفجور والزنا، فلان لم يعمل في عمله بأمانة، فلان : نعم ستتكلم الأرض بأمر من االله ستقول

 وستشهد كذلك سرق من أموال الناس، فلان غش في بيعه، فلان ظلم، ستشهد عليك يا ابن ادم، ستشهد على كل معصية فعلتها عليها،
ّفلان سجد علي وبكى، فلان تلا كتاب االله، فلان سعى إلى المساجد، فلان نصر مظلوما، فلان تصدق على : لأهل الخير بالخير ستقول

" : ستشهد لأهل الطاعات بطاعا�م، ولذلك اسمعوا إلى وصية أبي الدرداء الصحابي الجليل وهو يقول..فلان عبد االله وصلى... الفقراء
من سجد في موضع " :  يقول-رضي االله عنهما- ، وهذا ابن عمر  "ُوا االله عند كل حجيرة وشجيرة لعلها تأتي يوم القيامة تشهد لكماذكر

ما من عبد يسجد الله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا " : وقال عطاء الخراساني. "عند شجر أو حجر شهد له يوم القيامة عند االله
  . "مة، وبكت عليه يوم يموتشهدت له Cا يوم القيا

ُرأيت أبا أمية صلى في المسجد الحرام الصلاة المكتوبة، ثم تقدم فجعل يصلي ههنا وههنا، فلما فرغ قلت " : وعن الحكم رضي االله عنه قال َُ َ ِّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ
َيومئذ تحدِّث أخبارها {قرأت هذه الآية : َّما هذا الذي رأيتك تصنع؟ قال: له ُ َُ َّهذا درس من أبي أمية .. " تشهد لي يوم القيامة فأردت أن} ٍ ُ

لا تصلوا في مكان واحد بل غيروا أماكن الصلاة والعبادة كي تشهد لكم يوم القيامة، نحن نشاهد اليوم الكثير من المسلمين : لكل المسلمين
 يصلي فيه بل هو مكانه الذي يعرفه أن لأحد وخاصة الكبار من يأتي إلى المسجد ولا يصلي إلا في مكان واحد وكأنه قد اشتراه فلا يرضى

  .المصلون
 وويل لمن ؛فطوبى لمن شهد له المكان بالذكر والتلاوة والصلاة ونحوها... على طول الدوام ؛ وحافظوا عليهاموا على الصلاة والسجودوفدا

  .شهد عليه بالزنا وشرب الخمر والسرقة والظلم
جاء في الأثر أن تارك الصلاة دة بعد رمضان فإن الأرض بما حوت تلعنه وتديم اللعنة عليه؛ وقد  إن من ترك الصلاة والعبا:أيها المسلمون

تارك الصلاة تلعنه الكائنات، ؛  لعنك االله تأكل من رزق االله ولا تؤدي حق االله :تلعنه اللقمة التي يأكلها والشربة التي يشرCا فتقول
  .لحيتان في الماء لأنه ترك الصلاةالصلاة، وتلعنه اوالعجماوات، تتضرر النملة في جحرها من تارك 

  :تارك الصلاة تلعنه الصلاة نفسها 
  إن الـصلاة لـتشتـكي ......................ًيـا تـاركـا لـصلاتـه
  !!!!!االله يـلعـن تـاركـي ....................وتـقول فـي أوقـاتها

 !!تلعنك وتشهد عليك أمام االله؟أم تحب أن !! فهل تحب أن تشهد لك الأرض بالخير؟
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  الأعمال بالخواتيم: العنصر الثالث
َبـين الأعمـال الـصالحة والطالحـة؛ ولكـن العـبرة بـالخواتيم؛ ولأهميـة الخـواتيم عنـون لهـا الإمـام البخـاري يخلط  في هذه الدنيا  إن الإنسان:عباد االله َ

ٍ؛ وذكـر فيهـا حـديثا لرجـل قاتـل في أرض المعركـة؛ وكانـت رقـاب الأعـداء ) هـا بـاب الأعمـال بـالخواتيم ومـا يخـاف من: ( ًبابـا في صـحيحه فقـال ً
ّتتطاير تحت سيفه؛ ومع ذلك ختم االله له بسوء؛ ومات منتحرا لأنه جرح ولم يصبر على الجرح؛ فقتل نفسه َ ِ ُ ِّفعـن سـهل بـن سـعد الـساعدي !! ً ِ ٍِ َّ ْ َْ َِ ْ ِ ْ َ

َقال َْنظر النبي صلى الله علي: َ ََ ُ َّ ََّ ُّ َِّ َ َه وسلم إلى رجل يـقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غنـاء عـنـهم؛ فـقـالَ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ً ََ َ َِ ِ ْ ُ ُ َ َْ ِْ ََّ َْ َ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ ََ ِ ُ ٍ ِ َ ٍمـن أحـب أن يـنظـر إلى رجـل :" َ ُ َ َ ْ ََ َ ُِ َ ْ ْ َ ََّ
َمن أهل النار فـليـنظر إلى هذا َ َُ ِ ْ ْ َ َْْ ِ َّ َِ ْ َّ؛ فـتبعه رجل فـلم يـزل على ذلك حتى "ِ َ َ َُ ََِ َ ََ ْ َ ْ َ ٌَ َ ُ َ َجرح فاستـعجل المـوت؛ فـقـال بذبابـة سـيفه فـوضـعه بــين ثديـيـه فـتحامـل ِ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َِ ِ ِْ ْْ َ َ َْ ُ َْ َ َ ِ َ ُ ِ َ َ ْ َ َْ ْ ِ

ــين كتفيــه؛ فـقــال النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم َعليــه حــتى خــرج مــن بـ ََّ َّ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ََ ْ َُ َ ُّ َِّ َ َ ََ َ ِ َ ْ َإن العبــد ليـعمــل فيمــا يـــرى النــاس عمــ:" ََّ َ ََ ُ ََّ َ َِ ُ ْ َ َ َْ ْ َّ ِل أهــل الجنــة وإنــه لمــن أهــل النــار ِ َّ َ َّ َِ ِْ ْْ َِ َ ُ ََِّ ِ ْ َ
َويـعمل فيما يـرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة؛ وإنما الأعمال بخواتيمها ِ ِِ ِ َِ ََ ُْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ََّْ ِِ َّ َ َّ َ ََّ ْ َ َِ ِْ ُْ َ َُ ُ َ ِ   )البخاري"(ْ

َإن أحدكم ليـعمل بعمل أهل الجنـة حـتى مـا يكـون بـيـنـه وبـيـنـهـا : " فقالوقد نبهنا صلى االله عليه وسلم إلى أهمية حسن الخاتمة والحرص عليها  ََ َْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ َّ َِ َّ َ َْ ِ ِْ ِ ُ ْ ْ ُ َ َّ ِ
َإلا ذراع فـيــسبق عليــه الكتــاب فـيـعمــل بعمــل أهــل النــار فـيــدخلها  َُ َُ ْْ َ َ ََ َ َِ َّ َِ ِْ َ َ ْ َِ ُ ْ ُ َ ٌِ ِْ َ ُ ِ ِ ِوإن أحــدكم ليـعمــل بعمــل أهــل النــار ؛ َِّ َّ َ َِ ِْ َ َ ََِ ُ ْ َ ََ ْ ُ َ َّ ٌحــتى مــا يكــون بـيـنــه وبـيـنـهــا إلا ذراع ِ َ َِ َِّ َ َ َْ َْ َ َ َ َُ ُ ُ َّ

َفـيسبق عليه الكتاب فـيـعمل بعمل أهل الجنة فـيدخلها َُ َُ ْْ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ َْ ِ ِْ َ َ ِْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ   )متفق عليه."(ِ
ًه فرأيتـه خـيرا فالزمـه ، كـل مـا لـو جـاءك المـوت عليـ:  حـازم سـلمة بـن دينـارأبيمـة والجواب في حك!! وقد يقول قائل كيف أموت على طاعة؟

  !!!إذا أردت أن تموت على طاعة فالزمها؛ وإن كرهت الموت على معصية فاتركها: أي. ًوكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته شرا فاجتنبه
 في تفـسير قولـه قـال ابـن كثـير. إن الإنسان لو عاش على الطاعة وداوم عليها فإن االله الكـريم يـستحي أن يقبـضه علـى معـصية :أحبتي في االله

َولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون{: تعالى ُ ْ َ َِ ُ ْ َُْ ِ َّ ُ حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليـه، فـإن الكـريم قـد أجـرى عادتـه : " أي} َُ
ًبكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا باالله من خلاف ذلك ُ".  

  في عمــل الخــير عنــد خاتمتــه؛ بــل ويعــسله كمــا جــاء في - عــز وجــل–ًى الطاعــة وأصــبحت ســجية لــه يــستعمله االله ي يــداوم علــالإنــسان الــذف
َالحــديث؛ فعــن أبي أمامــة، قــال َ َ َ َ ُْ َِ ْقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُإذا أراد اللــه بعبــد خيـــرا عــسله:"َ َُ َّ َ ً ْ َ ٍْ َِ َّ َ ََ َ َ، قيــل"ِ ُيــا رســ: ِ َ ِول اللــه صــلى اللــه عليــه َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ َ

َوســلم، ومــا عــسله؟ قــال َ ُ َ َّ َ َ َ َْ َّ ِيـفــتح لــه عمــلا صــالحا، ثم يـقبــضه عليــه:"َ ََْ َُ ُُ ِ ْ َْ ً َُُّ ِ َ َ َُ َ؛ وعــن أنــس قــال)أحمــد والحــاكم والطــبراني واللفــظ لــه". ( َ َ ٍ ََ ْ َ ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ َ
َصلى الله عليه وسلم  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ََإذا أر:"َ َ َاد الله بعبد خيـرا استـعمله؛ فقيلِ ِ ٍَ ُ ْ َُ َ ْ َ ً ْ َ َِْ َّ َكيف يستـعمله يا رسول اللـه؟ قـال: َ ََ ِ َّ ُ َ َْ َُ ُ ِ ْ َ َ ْ ِيـوفـقـه لعمـل صـالح قـبـل المـوت: َ ْ َ َْ َ َْ ٍ ِ َِ ٍَ ُ ُ ِّ أحمـد "( َُ

  )هذا حديث حسن صحيح: والحاكم والطبراني والترمذي واللفظ له وقال
  قصص حسن وسوء الخاتمة: العنصر الرابع

ً تعالوا لنقف مع حـضراتكم في هـذا العنـصر مـع صـور حـسن وسـوء الخاتمـة؛ لنأخـذ منهـا العظـة والعـبرة ترغيبـا وترهيبـا ؛ ل:بتي في االلهأح عـيش يً
  :الإنسان بين الرجاء والخوف

  :قصص حسن الخاتمة
َعن ابن عباس رضي الله عنـهما قال بـيـنما : ً مات ملبيا ويبعث ملبيا-  َ ََ ْ َْ َْ َ ُ َْ َ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ْ رجل واقف مع رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم بعرفـة إذ وقـع مـن ِ َ ُِ ِ َِ َ ُ ََ ََ َ َ َ َْ ِ َ َ ََ َِ َّ َّ َّ َََّْ ُ ِ ٌ ِ ٌ

َراحلته فأقصعته أو قال فأقـعصته؛ فـقال رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ِ ِِ َِْ ََ ُ ُ َُ َ َ َ َُ َ ََ ْ َْ َ َ َْ َْ َ ِاغـسلوه بمـاء وسـدر وكفنـوه في: َْ ٍُ ُُِّ ََ ْ ِ َِ ٍ َِ ُ ُ ثــوبـين ولا تحنطـوه ولا تخمـروا رأسـه؛ ْ َ َْ َ َُ ِّ َُ َُ ُ َُ َِّ ِ ْ َ ْ َ
ًفإن الله يـبـعثه يـوم القيامة ملبـيا ُ َ َ َ ََِّ ِ ِْ َ َْ ُ َُ ْ َّ َّ   )متفق عليه " ( َِ

ًعامر بن عبد االله رجـل مـن الـصالحين، كـان مؤذنـا في أحـد المـساجد، وكـان منزلـه قريبـا مـن المـسجد الـذي كـان روي أن  : مات وهو ساجد- ً
ًفمـــرض ذات يـــوم مرضـــا أقعـــده عـــن الـــصلاة أيامـــا، فجـــاء إليـــه أصـــحابه لزيارتـــه فـــسمع المـــؤذن يـــؤذن فقـــال لأصـــحابهيـــؤذن فيـــه،  خـــذوني إلى : ً

ســبحان االله، أسمــع النــداء ولا أجيبــه؟ فحملــوه إلى المــسجد فلمــا ســجد كانــت الــسجدة الأخــيرة لــه : لقــد أعــذرك االله، فقــال: المــسجد، فقــالوا
  .ووقع فمات
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اللهـم أحيـني : ً عرضـت عليـه المناصـب داخـل مـصر وخارجهـا فرفـضها ودعـا االله قـائلا– رحمـه االله – فضيلة الشيخ كـشك أننعلم ونحن جميعا 
  !!وأمثلة من ماتوا ساجدين كثيرة وعديدة !! واحشرني وأنا ساجد بين يديك يا رب العالمين؛ ومات وهو ساجد وأمتني إماما إماما 

 وتنـافس فيهـا المتنافـسون وسـعى نحوهـا الـصالحون، مـن فـاز Cـا فهـو أسـعد الـسعداء، ومـن إن حسن الخاتمة غاية عمل لها العـاملون، :عباد االله
  .حُجبت عنه فهو أشقى الأشقياء

  :قصص سوء الخاتمة
قـل :  روي أنه احتضر رجل ممن كان يجالس شرب الخمور، فلما حضره نزع روحه أقبل عليه رجل ممـن حولـه وقـال: اشرب أنت ثم اسقني-

اشـرب أنـت ثم .. لا: لا إلـه إلا االله، فالتفـت إليـه وصـاح: يـا فـلان قـل:  فتغير وجهه وتلبد لونه وثقل لـسانه، فـردد عليـه صـاحبهلا إله إلا االله،
  .اسقني، ثم ما زال يرددها حتى فاضت روحه

حـدثت في أحـد المـساجد الكـبرى بالقـاهرة ؛ حـدثني Cـا في سـوء الخاتمـة بـشرب الخمـر أذكر لكم قـصة واقعيـة و :ً مات مخمورا في الحمام-
بعـــد صـــلاة العـــشاء قـــام العمـــال بغلـــق أبـــواب ونوافـــذ المـــسجد؛ ودخـــل أحـــدهم الحمامـــات ليطفـــئ الأنـــوار؛ وإذا بأحـــد : لمـــسجد قـــائلاإمـــام ا

الحمامات مغلق من الداخل؛ فطرق الباب فلم يجبه أحد؛ فتسلق أحـدهم الجـدار ونـزل الحمـام وإذا بـشاب في ريعـان شـبابه أخـذ إبـرة مخـدرات 
ًفرق كبير بين مـن يلقـى االله مخمـورا وبـين  و!!!!لجرعة قوية شديدة عليه فمات في حينها ليلقى االله على هذه الحالفي كتفه وكانت ا) مكس ( 

  !!!ًمن يلقاه ملبيا 
لا إلـه إلا االله، فأخـذ يـشهق : قـل: ّلما نزل بأحدهم الموت واشتد عليـه الكـرب اجتمـع حولـه أبنـاؤه يودعونـه ويقولـون لـه : قلبه معلق بالدنيا-
الــدار الفلانيــة أصــلحوا فيهــا كــذا، والبــستان الفــلاني ازرعــوا فيــه كــذا، والــدكان الفــلاني اقبــضوا منــه : صيح، فأعادوهــا عليــه، فــصاح Cــم وقــالويــ

  .كذا، ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات
عنــده، وجعلــوا أخــبرني بعــض التجـار عــن قرابــة لـه أنــه احتــضر وهـو :" قــد ذكــر الإمـام ابــن القــيم عـدة مواقــف للخــواتيم فقـال :فــي االلهأحبتـي  

وأخـبرني مـن حـضر عنـد !! ٍهذه القطعة رخيـصة، وهـذا مـشتر جيـد، هـذه كـذا، حـتى قـضى ولم ينطـق التوحيـد: يلقنونه لا إله إلا االله وهو يقول
ان يـدمن وقيل لآخـر كـ!! فلس الله، حتى ختم Cذه الخاتمة.. فلس الله: قل لا إله إلا االله؛ فجعل يقول: وفاة أحد الشحاذين فجعلوا يقولون له

َفكيـف يوفـق لحـسن الخاتمـة مـن أغفـل االله سـبحانه قلبـه عـن !!! تاننـا تنتنـا، حـتى مـات: قل لا إله إلا االله، فجعل يهـذي بالغنـاء ويقـول: الغناء ُ َّ
ٍذكــره، واتـبــع هــواه، وكــان أمــره فـرطــا؟ فبعيــد مــن قلــب بعيــد مــن االله تعــالى، غافــل عنــه، متعبــد لهــواه، أســير لــشهواته؛ ٍِ ٍّ ٍ ٌ ًّ ُُ َ ٍ ولــسان يــابس مــن ذكــره، َ ٍ

َوجوارح معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن توفق للخاتمة بالحسنى َّ ٍ ٍ ّ   )الداء والدواء(  !!؟.َ
ه ونــ تفعلم علــى مــا كنــتون ســتموتمهــا؛ لأنكــو علــى الطاعــة والزموا حــسن الخاتمــة فحــافظتمإذا أرد:  هــذه رســالة أوجههــا لي قــبلكم:عبــاد االله

ً خيرا أو شرا - عليه ونوتداوم   !! اللهم بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين .م في دنياك-ً
  أسباب حسن وسوء الخاتمة: العنصر الخامس
  .ب والعوامل المؤدية إلى حسن الخاتمة حتى نطبق ذلك عمليا في حياتنا اليومية تعالوا معنا لنقف في عنصرنا هذا حول الأسبا:أحبتي في االله

  :أسباب حسن الخاتمة
  :هناك عدة أسباب تؤدي إلى حسن الخاتمة

ا تلطـخ  ذلك وأساسه تحقيق التوحيد، والحذر مـن ارتكـاب المحرمـات، والمبـادرة إلى التوبـة ممـورأس :ن يلزم الإنسان طاعة االلهأ: من أعظمها* 
  .به المرء منها، وأعظم ذلك الشرك كبيره وصغيره

ِ إن الذين قالوا ربـنا الله ثم اسـتـقاموا تـتـنــزل علـيهم الملائكـة ألا تخـافوا ولا تحزنـوا وأبـشروا بالجنـة {: قال تعالى :الاستقامة على الطاعة: ومنها ِ َِّ َ ََ ُْ ِ ُ ُْ َْ َ َ َُ ُ َ ََْ َ ََ ََ َ َُ ََ َ ََّ ََّ ْ ِ َ ُ َُّ ْ َُّ ُّ ُ َ ِ َّ َّ ِ
َتي كنتم توعدون َّال ُ َ ُ ْ ُْ ُ   ]٣٠: فصلت [}ِ
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َالذين آمنوا وكانوا يـتـقـون { :  قال تعالى:ملازمة الإيمان والتقوى الله: نها وم* ُ ََُّ َََ ُ َ ِ ِ لهـم البـشرى في الحيـاة الـدنـيا وفي الآخـرة لا تـبـديل لكلمـات ؛َّ َ َِ ِ َِ َ َْ َْ َِ َ ُِ ْ ِْ َِ ََ ُْ ُّ ِ ْ َُ
ُالله ذلك هو الفوز العظيم ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َِ  بـشرى الملائكـة للمـؤمن عنـد احتـضاره بالجنـة والمغفـرة كمـا في حـديث :قيـل المـراد بـذلك" ؛ )٦٤ ؛ ٦٣: يونس (}َّ

اخرجـي أيتهـا الـروح الطيبـة إلى روح وريحـان، ورب غـير : أن المؤمن إذا حضره الموت، جاءه ملائكة بيض الوجوه، بيض الثيـاب، فقـالوا: "البراء
 يثبت المـؤمنين الـذين لازمـوا ه أن– عز وجل –؛ وقد أخبرنا االله )تفسير ابن كثير(". القطرة من فم السقاءفتخرج من فمه، كما تسيل. غضبان

ُّيـثبـت اللـه الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت في الحيـاة الـدنـيا وفي الآخـرة ويـضل{ : الإيمان بكلمـة التوحيـد وحـسن الخاتمـة؛ قـال تعـالي ِ ُِ َ ََ َ َُ َِ ََّ ِ ْ ِْ ِْ ُّ ِ ِ َِّ ِ ْ َْ ُ َ ِ ُ َّ ُ َ اللـه الظـالمين َِّ ِ ِ َّ َُّ
ُويـفعــل اللــه مــا يــشاء َ َ َ َُ َّ ُ َ ْ ِيـثبــت اللــه الــذين آمنــوا بــالقول الثابــت { : قولــه تعــالى:" قــال الإمــام البغــوي. ) ٢٧: إبــراهيم (}َ ِ َِّ ِ ْ َْ َُ َُ ِ َّ ُ َّ ُ كلمــة التوحيــد، وهــي } َِّ

َفي الحياة الدنـيا { لا إله إلا االله : قول ََْ ُّ ِ ْ َِفي الآخرة وَ{ يعني قبل الموت، } ِ ِ   ه.أ".هذا قول أكثر أهل التفسير. يعني في القبر} ِ
اللهــم أحيــني علــى الإســلام وتــوفني علــى :  وأفــضل الــدعاء:ى أن يتوفــاه علــى الإيمــان والتقــوىأن يلــح المــرء فــي دعــاء االله تعــال: ومنهــا* 

؛ اللهـم اخـتم بالباقيـات ا أواخرها، وخير أيامنا يـوم نلقـاك فيـههم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنلالالإسلام ؛ وألحقني بالصالحين ؛ 
ــــــه فالأنبيــــــاء والمرســــــلين؛ ودعــــــاء  أمنيــــــة حــــــسن الخاتمــــــة كــــــانَّوقــــــد بــــــين المــــــولى ســــــبحانه أن  .الــــــصالحات أعمالنــــــا  مــــــن دعــــــاء ســــــليمان علي

ــــصالحين {:الــــسلام ــــادك ال َ وأدخلــــني برحمتــــك في عب ِ ِ ِ ِِ َّ َ ِ َ ِ َ َْ َِ ِ ْ ــــسلام  وهــــذا].١٩:النمــــل [}ََْ ــــه ال ــــهيــــدعو  يوســــف علي ــــوفني مــــسلما وألحقــــني  { :بقول ِتـ ِِْْ ََ ً ِْ ُ َّ َ َ
َبالـــصالحين  ِِ َّ َّووصـــى Cـــا إبــــراهيم بنيـــه ويـعقـــوب يـــا بـــني إن ا{ : لبنـــيهمإبـــراهيم ويعقـــوب عليهمـــا الـــسلام وصـــية ه وهـــذ ].١٠١:يوســـف [}ِ ِ َِّ ِ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ َِ ِ ُ َِ ْ َِ َللـــه َّ َّ

ين فلا تموتن إلا وأنـتم مـسلمون َاصطفى لكم الدِّ ُ ْ َِ ُ ْ َُْ َِّ َّ ُ ََُ َ ََ َ ُ ُ َ ُوكـان مـن دعـاء الـصالحين أن يتوفـاهم االله تعـالى علـى الإيمـان؛ )١٣٢: البقـرة (}ْ : مـع الأبـرار َّ
َ ربـنا إنـنا سمعنا مناديا يـنادي للإيما{ ِِْ ِ َِ َ َ َ َُ ً ُ ْ َِ َِّ ِن أن آمنوا بربكم فآمنا ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنا سيئاتنا وتـوفـنا مع الأبـرار ََّ َ ََْ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َُّ َ َ َُ َِ َِِّ َِّّ َّ ََ ْ ْ ِّْ ََ ُ َ ِ ْ َ ََّ ُ ِ ْ   ].١٩٣: آل عمران [}ِ
د جــرت ســنة  وأن تكــون نيتــه وقــصده متوجهــة لتحقيــق ذلــك، فقــ:ده وطاقتــه فــي إصــلاح ظــاهره وباطنــهأن يعمــل الإنــسان جهــ: ومنهــا* 

  . وأن يختم له بهن يثبته عليهأبحانه أن يوفق طالب الحق إليه، والكريم س
  أسباب سوء الخاتمة

  :بعد أن عرفنا أسباب وعوامل حسن الخاتمة؛ نأتي الآن لنعرف أسباب وعوامل سوء الخاتمة حتى نحذر منها  :عباد االله
  . إلى العون والتثبيت من االله تعالىأحوج  هوحين خروج الروح في وقت أثر ذلك من فسدت عقيدته ظهر عليهف :فساد الاعتقاد: هانمف* 
  . بحيث تكون الدنيا في قلبه لا في يده :الإقبال على الدنيا والتعلق به: ومنها* 
  .العدول عن الاستقامة والإعراض عن الخير والهدى: ومنها* 
 ذكره إليه عنـد المـوت، ويـردده حـال ىحياته وأحبه وتعلق به، يهو شيئا مدة ف فإن الإنسان إذا أل:الإصرار على المعاصي وإلفها: هاومن* 

إن الــذنوب والمعاصــي والــشهوات تخــذل " : قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه االله  !!؛ كمــا رأينــا في عنــصرنا الــسابق الاحتــضار في كثــير مــن الأحيــان
ُوكـان الـشيطان {: ن، فيقـع في سـوء الخاتمـة، قـال تعـالىصاحبها عند الموت، مع خذلان الشيطان له، فيجتمـع عليـه الخـذلان مـع ضـعف الإيمـا ََ ْ َّ ََ

ًللإنـــسان خـــذولا ُ َ ِ َ ْ  لا يقـــع فيهـــا مـــن صـــلح ظـــاهره وباطنـــه مـــع االله، وصـــدق في أقوالـــه - أعاذنـــا االله منهـــا - وســـوء الخاتمـــة ؛ )٢٩: الفرقـــان (}ِِْ
، وظاهره عملا، ولمن لـه جـرأة علـى الكبـائر، وإقـدام علـى الجـرائم ، وأعماله، فإن هذا لم يسمع به، وإنما يقع سوء الخاتمة لمن فسد باطنه عقدا

  هـ. أ ."فربما غلب ذلك عيه حتى ينزل به الموت قبل التوبة
لأجل ذلك كان جديرا بالعاقل أن يحذر مـن تعلـق قلبـه بـشيء مـن المحرمـات، وجـديرا بـه أن يلـزم قلبـه ولـسانه وجوارحـه ذكـر  :أيها المسلمون
  .افظ على طاعة االله حيثما كان، من أجل تلك اللحظة التي إن فاتت وخذل فيها شقي شقاوة الأبديحاالله تعالى، وأن 
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